بحث بعنوآن

تقويم الإشراف والقيادة التربوية
مقدم من : منتديـآت صقر الجنوب
جمآنـهـ ،،

 مقدمة 


التقويم هو عملية إصدار الأحكام و التي سوف تستخدم بمثابة أساس للتخطيط . و تتضمن عملية التقويم بناء الأهداف و جمع الأدلة التي تثبت وجود أو انعدام التقدم نحو الأهداف و إصدار الأحكام على تلك الأدلة ، و مراجعة الأهداف و الإجراءات على ضوء هذه الأحكام . فالتقويم عمليه الغرض منها تحسين الإنتاج ،و طريقة العمل ، بل تحسين الأهداف نفسها . و تسمح للمعلم و المشرف التربوي بتقويم الخبرات و النشاطات و استراتجيات التدريس، و تشخيص مواطن الضعف و القوة ، و تزويد أصحاب القرار بمعلومات يتم الاعتماد عليه لتعديل المنهاج أو كمقدمة لتطوير الخبرات التي تلبي حاجات الطلبة . (فاشيست،2003،37).

و يرى ميخائيل أن التقويم مواكب للعملية التربوية بكافة مراحلها و خطواتها ، و أنه جزء لا يتجزأ منها و وسيلة و أداة من أدواتها ، و تظهر فائدة التقويم في التعريف بمواطن الضعف لتلافيها و مواطن القوة لتنميتها و استثمارها و في إمداد المتعلم بصورة خاصة بالتغذية الراجعة المفيدة له في تقرير استجاباته الصحيحة و التخلص من الخاطئة.(ميخائيل، 1995م ، ص136). 

أهداف التقويم : 

يهدف التقويم إلى عدة أمور أهمها مايلي : 

1. الكشف عن نقاط الضعف و القوة ( أو مدى الإنجاز الحقيقي ) فيما يقومون من أعمال .
2. التأكد من سلامة الأساليب و الإجراءات المتبعة في تحقيق النشاط الإنساني و ترقيته .
3. كشف الانحرافات عن مستويات الأداء المرغوبة أو السليمة و اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقويم تلك الانحرافات .
و يتوقف نجاح عملية التقويم على ثلاث دعائم  رئيسية  هي: 

1. وجود أجهزة للمتابعة في كل مستوى من المستويات الإدارية إذ أننا لا يمكن أن نحسن من خبراتنا  أو نطورها إلا إذا أخضعناها للمتابعة .
2. تحديد عدد المعايير الإجرائية التي يتم التقويم قي ضوئها.
3. وجود جهاز للمعلومات لجمع و تحليل البيانات و استخلاص النتائج إذ تعتبر المعلومات و البيانات السليمة هي الأساس الفني الذي بني عليه تصميم إجراءات التصحيح و علاج نقاط الضعف .( النوري ، 1991،ص 492).
و يعد التقويم أحد الأركان الأربعة الأساسية في العلمية التربوية وهي : 

1. تحديد الأهداف
2. المناهج
3. طرق التدريس 
4. التقويم 
 وهذه الأركان تكمل بعضها الآخر ، و يتأثر كل منها بالآخر ، و يؤثر فيه ، فالتقويم يتأثر بطرق التدريس و يؤثر فيها ، وبالتالي ليس من الضرورة أن يكون التقويم في نهاية العملية التربوية بل يجب أن يكون مصاحباً لها كظلها ، و لا يمكن لأركان العملية التعليمة أن تؤتي ثمارها بالكامل بدون التقويم المستمر ، فهو صمام الأمان و مفتاح رقابة الإنتاج في العملية التربوية ، و هو الذي يقيس كفاءة العملية التريوبة في أي مرحلة من مراحلها . 

مجالات التقويم التربوي :  

  تتسع مجالات التربوي لتشمل جميع الجوانب العملية التربوية ، من هنا كانت الشمولية من أبرز الصفات التي يجب أن تتصف بها عملية التقويم لتشمل الأهداف التربوية على مختلف مستوياتها  و المنهاج بأبعاده المختلفة ، و المتعلم أي الطالب لتقويم جميع جوانب نموه العقلية و الجسدية و الانفعالية و الاجتماعية ، و المعلم و شخصيته و ممارساته التعليمية ، و أساليب التدريس و المواد و الوسائل التدريسية ، و الإدارة المدرسية و ممارساتها ، والإشراف التربوي و فعالياته و التسهيلات المدرسية و الخدمات التعليمية المختلفة ، وتقويم عملية التقويم نفسها.

و نظراً لاتساع مجالات التقويم و تعددها ،والتي تتمثل في تقويم الطالب و المعلم و المنهاج و الإشراف التربوي و الإدارة التربوية ، فسوف تتناول أبرز هذه المجالات و هي تقويم الإشراف التربوي و الإدارة التربوية .  

أولاً : تقويم الإشراف التربوي : 

برز الاهتمام بمسألة التقويم منذ سنوات غير بعيدة ، و ذلك لكونه الأداة المهمة التي تسهم في التطوير المطلوب لجميع عناصر العملية التربوية و في مقدمتها المعلم  و تمخض عن هذا الاتجاه الاهتمام بمنفذي عملية التقويم ، ومن أبرزهم المشرفون التربويين لأنهم في مقدمة من يستطيع حمل رسالة التقويم و التطوير المستمرين للعملية التعليمية التعلمية بمختلف جوانبها. 

يعد تقويم المشرفين التربويين و برامج الإشراف التربوي من الأمور الضرورية لتحسين الإشراف و تطوير برامجه ، و حتى يكون هذا التقويم صحيحاً و سليماً و متكاملاً يجب أن ينظر إليه نظرة كلية متكاملة .(الزايدي،2002،ص 42).

و لا يستطيع أي شخص أن يحدد صفة بعينها أو مجموعة من الصفات التي تجعل إنساناً معيناً مشرفاً تربوياً ممتاز ، بل إن المهارة في الإشراف هي تحصيل يكتسب و فن يتكون بتراكم مكوناته  وهذا التحصيل يكتسب بالخبرة التي تنتج عن تقويم المشرف عمله و تعديل أسلوبه في كل مرة يجد داعياً لذلك.( الأفندي،1396هـ ، ص 76).

يجب أن يخضع الإشراف كأي عملية تربوية إلى تقويم ، و هذا التقويم يفترض أن يكون شاملاً لكل من مدخلاته و عملياته و مخرجاته و نواتجه ، كما يجب أن يقيّم بموجب معايير الجودة الشاملة ، فالمشرفون يمارسون مهامهم ، ويبذلون جهوداً كبيرة مع المعلمين و بالتالي فان تقويم الإشراف يتطلب تقويم جميع عناصره و عملياته وهي : 

تقويم المدخلات :  و المدخلات نوعان : بشرية و مادية
أ – المدخلات البشرية : وتشتمل هذه  على : 

· المشرفين التربويين من حيث مؤهلاتهم و خبراتهم وفلسفاتهم التربوية و الإشرافية ومعايير اختيارهم .
· المعلمين من حيث مؤهلاتهم و خبراتهم و كفاياتهم و فلسفاتهم في التدريس ، ونظرتهم إلى المهنة و الطلاب و أولياء الأمور ، و نظرتم إلى دور المدير و المشرف .
· مديرو المدارس من حيث نظرتهم إلى مهامهم و خاصة الدور الإشرافي ، وإمكاناتهم الفنية و نظرتهم و اتجاهاتهم نحو العمل .
· الأجهزة الإدارية المساندة من حيث توافرها واستعدادها لتسهيل العمليات الإشرافية و تقديم الدعم اللوجستي لها .( عبيدات،2007 ،ص 326)

كما يتطلب وضع عدد من المعايير التقويمية ، فإذا أردنا مثلاً أن نقيّم طرق اختيار المشرفين فما المعايير التي سنعتمدها ؟ هل هي المؤهلات العلمية أم الكفاءة في التدريس أم الخبرة العملية أم الصفات القيادية ؟ و ما مدى أهمية كل معيار ؟ و هل ستختار المعايير بناءً على اجتهادات فردية أم بناءً على معايير الجودة الشاملة؟

ب- المدخلات غير البشرية : 

و تشتمل على المواد و الأجهزة و الأموال و الأدوات و أوضاع المدارس وسائط النقل و الاتصال،  فما الأدوات التي يمكن استخدامها لتقويم هذه المدخلات ، و ما مدى تأثير كل مدخل منها في سلامة العمليات أو المخرجات الإشرافية .

فلو أردنا أن نقيّم أوضاع المدارس و انعكاسها على سلامة العمليات  و المخرجات الإشرافية ، فإننا نحتاج إلى الكثير من المسوح و الدراسات و بطاقات الملاحظة و عمليات التوثيق و التنظيم و التحليل لكي نتعرف إلى : 

· الأوضاع الحالية في المدارس 
· نسب المعلمين إلى الطلاب 
· نسب الإداريين إلى الطلاب
· حجم الفصل الدراسي 
· المناخ الدراسي العام و المناخ الصفي
· إمكانات المدارس المالية و الإدارية 

· تاريخ المدرسة وإنجازاتها 
· ثقافة المدرسة و قيمتها التعليمية
· ساحات المدارس و مرافقها
· مرونة برامج المدرسة و جدولها اليومي
· علاقة المدرسة بالمؤسسات الاجتماعية 
تقويم العمليات الإشرافية :

تتنوع العلميات الإشرافية لتشمل بناء خطط الإشراف العام و خطط المشرفين التربويين ، و بناء الخطط على الحاجات الفعلية للمعلمين و المدارس ، وحاجات النظام التعليمي ، كما تشمل تقويم أساليب الإشراف المختلفة : الزيارة الصفية و الاجتماعات و التقويم البنائي و الختامي للمعلمين   و تقويم التغذية الراجعة إلى المعلمين ، و وضع الخطط التطويرية لرفع مستوى التعليم و النهوض بالتعليم إلى مستوى المهنة.

و هنا تثور مشكلة أي الأساليب أكثر فائدة و تأثيراً؟

هل هي أساليب الإشراف الذاتي أم الفردي أو الزوجي ( تبادل الزيارات ) ، أم المجموعي أم الجمعي ؟ و ما جدوى أن يقضي المشرف ساعة في ملاحظة حصة دراسية و عشرون دقيقة في مناقشتها ؟ كيف يقضي المشرف يوماً كاملاً من – وقت ثمين – ليعمل مع معلم واحد ؟ كم من الأيام يحتاج ليعمل مع مائة معلم أو أكثر ؟ و ما جدوى عشرين دقيقة نقضيها مع معلم متوتر في ظروف غير عادية ؟ ( عبيدات ، 2007، ص329).

إن تقويم عمليات الإشراف يتطلب تقويم أساليب الإشراف الآتية :
· أساليب إشراف ذاتية : يشرف المعلم على نفسه من خلال التأمل و البحث الإجرائي و التجريب و التقييم الذاتي ( Self Evaluation ( وهو التقويم الذي يصدر من المشرف نفسه لتقويم ذاته و أدائه مع توفر معايير واضحة و قوائم رصد تفيد المشرف التربوي في تقويم أدائه بشكل دقيق ، وإذا ما طورت قوائم التقويم الذاتي و استخدمت لغرض تحسين الممارسات الإشرافية بهدف تنمية  المشرفين مهنياً و شخصياً و إذا لم تستغل هذه القوائم للإغراض الإدارية من قبل رؤساء المشرفين المباشرين فإنها تعتبر من أفضل الوسائل لتقويم الإشراف و أيسرها و أنفعها .)الزايدي ، 2002، ص44).
· أساليب إشراف فردية : مثل الزيارة الصفية و الاجتماع الفردي .
· أساليب إشراف زوجية : مثل تبادل الزيارات و الملازمة ( Shadowing ).
· أساليب إشراف مجموعية : العمل مع فرق المعلمين( بحوث ، خطط مشتركة ، مشاهدة موجهة ، إعداد دروس وخطط ، إعداد نشرات ).
· أساليب إشراف جمعية : مثل النشرات القراءات و الاجتماعات العامة.
تقويم مخرجات الإشراف : 

تهدف عملية الإشراف إلى : 

· تحسين التعلم 
· قيادة المعلمين نحو المستقبل 
· تمكين المعلمين 
· النمو المهني للمشرف
هذه هي المخرجات الأساسية لعملية الإشراف ، و لذلك يقوّم الإشراف بمدى قدرته على تحقيق 

أهدافه ، كما أن هناك مخرجات أخرى يمكن أن تكون من معايير تقويم الإشراف.

1. تحسين التعليم : 
من الصعوبة قياس مدى تحسين التعلم ، لان من الصعب الإنفاق على معايير للتعلم الجيد ، و لذلك يقتصر مدى قياس التحسن في التعليم من خلال ملاحظة الفروق في أداء المعلمين قبل و بعد خضوعهم للإشراف ، ولأن من المفروض أن يحدث الإشراف فرقاً في أداء المعلمين و ممارستهم الصفية.

2.  قيادة المعلمين نحو الاستقلال : 
     يقصد بالاستقلال قدرة المعلم على النمو المهني الذاتي ، و التأمل في أنشطته و سلوكياته والقدرة على مواجهة مشكلاته بأساليب غير معتمدة على الآخرين ، حيث يمكنه استخدام البحث و التجريب أو حتى الاجتهاد لمواجهة مشكلاته ، و تبقى المشكلة كيف نلاحظ مدى استقلالية المعلمين و كيف نقيسها ؟ إن هذا يمكن أن يكون موضع بحث علمي حول مواصفات المعلم المستقل.  

3.  تمكين المعلم : 
تمكين يعني إكساب المعلم الكفايات الأساسية اللازمة لممارسة العمل ، على ضوء المستجدات التربوية فالمعلمون يتخرجون دون امتلاكهم حلاً مقبولاً من الكفايات ، و تبقى مهمة الإشراف في تنمية كفاياتهم ، و الإشراف على عملية نموهم المهني. 

لقد وضعت كفايات عديدة للمعلمين ، و تعددت قوائم الكفايات انطلاقاً من فلسفات و ظروف متنوعة ، و لذلك يمكن تقويم مدى تمكّن المعلم من خلال الاتفاق معه على معايير و مستويات التعليم الجيد ، فإذا ما تم الاتفاق على قائمة الكفايات ، فإن تقويم المعلمين يتم بموجبها.(عبيدات ، 2007، ص330)

4. النمو المهني للمشرف : 
من المفروض أن ينمو المشرف مهنياً من خلال ممارسته للعمل الإشرافي ، فالخبرة التي يعيشها يومياً ، و عمليات التأمل و سلسة التفاعلات و الاتصالات مع المواقف التعليمة هي عمليات تنمية ذاتية للمشرف ، فهناك فرق بين ممارسة المشرف المبتدئ و المشرف صاحب الخبرة .

ثانياً: تقويم الإدارة التربوية : 

يحتاج رجل الإدارة التربوية إلى اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص العملية التربوية و تحقيق أهدافها ، و لكي يتمكن الإداريون التربويين من اتخاذ القرارات السليمة و الملائمة ، فإن عليهم الاختيار من البدائل المتاحة أمامهم و يستدعي ذلك معرفتهم الوثيقة بالبدائل عن طريق المعلومات الصحيحة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب . و بالتالي فإن العملية الضرورية لتأمين هذه المعلومات الدقيقة حول البرامج البديلة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب تشكل بمجملها مفهوم التقويم . و بذلك يصبح مفهوم التقويم ( Evaluation ) أساساً  في العمل الإداري في التربية بل لعله لا يقل أهمية عن عملية التخطيط التي تعد العصب الحساس في سلسلة عمليات الإدارة التربوية الحديثة . ( النوري، 1991،ص 491) . 

و كما يرى ورذين أن اتخاذ القرار يجب أن يمر من خلال عملية التقويم  ، و أن العمليات الإدارية بمجملها يتم تقويمها للتأثير على اتخاذ القرارات و التي تؤثر بدورها على العمليات الإدارية و التي يتم تقويمها باستمرار ، و  يصنف ورذين التقويم إلى ثلاث عمليات هي: جمع المعلومات و استخلاصها و تزويد أصحاب القرار بهذه المعلومات.(ورذين،1973،135). 

تقويم العمل القيادي للمدرسة  :

يعتبر التقويم التربوي أحد المكونات الرئيسية للعملية التعليمية حيث أنه يحدد مدى تحقيق الأهداف وفقاً للمعايير المحددة للعمليات المدرسية ، والتقويم التربوي عملية منهجية تقوم على أسس علمية تستهدف إصدار الحكم بدقة وموضوعية على مدخلات وعمليات ومخرجات أي نظام تربوي ومن ثم تحديد جوانب القوة والقصور في كل منهما تمهيداً لاتخاذ قرارات مناسبة لإصلاح ما قد يتم الكشف عنه من نقاط الضعف والقصور . ( سيد ، 2004م ، 15 )

وبما أن العمليات المدرسية متكاملة مع بعضها البعض ، كما أن العمل القيادي للمدرسة في ضوء الجودة الشاملة ليس مقتصراً على مدير المدرسة فقط بل يشاركه جميع العاملين بالمدرسة سواءً المعلمين أو الإداريين في قيادة المدرسة نحو تحقيق أهدافها ، فإن هناك مجالات عديدة لعملية التقويم التربوي في المدرسة تطال جميع العمليات .

المجالات الرئيسية والفرعية في العمل القيادي للمدرسة :

يمكن تقسيم مجالات التقويم  للعمل القيادي للمدرسة إلى :

	1- تقويم أدوات تقويم الطلاب .
	
	6- تقويم عمليات الاتصال مع المستفيدين من خدمات المدرسة .

	2- تقويم المعلمين  .
	
	7- تقويم النظام الإلكتروني في المدرسة .

	3- تقويم البيئة المدرسية .
	
	8- تقويم العلاقات بين منسوبي المدرسة .

	4- تقويم العمليات التعليمية .
	
	9- تقويم الإداريين .

	5- تقويم العمليات الإدارية .
	
	


ويندرج تحت كل مجال من المجالات الرئيسية السابقة الذكر مجموعة من العناصر تمثل في مجملها مسئوليات التقويم للعمل القيادي في المدرسة ، وهي كما يلي :

1- تقويم أدوات تقويم الطلاب :

- الاختبارات التحصيلية .

- الاختبارات النفسية .

- الأدوات المستخدمة لقياس المهارات .

- الأدوات المستخدمة لقياس الاتجاهات .

- الأدوات المستخدمة لقياس النمو العقلي .

2- تقويم المعلمين :  

- إعداد الدروس ( مهارات : تحديد الأهداف ، تحليل المحتوى ، توظيف التقويم ، اختيار الوسائل التعليمية  )

- تنفيذ الدروس ( مهارات استخدم : الأسئلة الشفوية ، السبورة ، أساليب التعزيز ، الوسائل التعليمية ) 

( مهارات : إدارة الصف ، استثارة دافعية الطلاب ) 

- توظيف أنواع التقويم ( مهارات : بناء الاختبارات ، التقويم الذاتي ، التقويم التكويني ، التقويم النهائي). 

3- تقويم البيئة المدرسية :  

- التجهيزات المكتبية .

- التجهيزات التقنية .

- الأثاث .

- صيانة المبنى .

- الملاعب الرياضية .

4- تقويم العمليات التربوية والتعليمية :  

- انتظام الاصطفاف الصباحي .

- الأنشطة الصفية .

- الأنشطة اللاصفية .

- الإشراف على الطلاب .

- المستوى التحصيلي للطلاب .

5- تقويم العمليات الإدارية :  

- المحافظة على الدوام .

- سلامة السجلات .

- توظيف تقنية الاتصالات الإدارية في استقبال وتصدير الرسائل .

- جودة القرارات ومدى تنفيذها .

- الجدول المدرسي .

6- تقويم عمليات الاتصال مع المستفيدين من خدمات المدرسة : 

- مدى رضا أولياء أمور الطلاب .

- مدى رضا العاملين بالمدرسة .

- مدى رضا الطلاب .

- مدى رضا المجتمع .

7- تقويم النظام الإلكتروني في المدرسة :  

- الشبكة الداخلية للحاسب الآلي .

- الإنترنت .

- برامج الحاسب الآلي المستخدمة .

- معامل الحاسب الآلي .

- مناسبة عدد الأجهزة لعدد الطلاب .

8- تقويم العلاقات بين منسوبي المدرسة :  

- الاستقرار النفسي للعاملين .

- المشاركة والتعاون .

- التكامل بين العاملين .
9- تقويم الإداريين :

- الأداء والتطوير الذاتي .

- الالتزام بالأنظمة والتعليمات .

- المشاركة في تنفيذ الخطط .
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